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ا-*عى
يبصرها،لاالاعمىلكن،ففيادرهماالشمستصير

يمسكه،الهواءيصادف،الشعاعيتحسسى،اليهايدهيمد

تكونيقفحين،يقفولايمصي،عصاهتسبقه،يتبعه

لاالذيالسجدحائط،الحائطعندتوقفتقدالعصا

وعرضا.طولاوممتداصلبايزاللاوالذييتزحزح

المسجد،حائطاهـىظهرهيسند،يقعدالاعمى

قرانه.منآياتتلاوةفييشرع،عصاهيحضن

آياتالامنهيتلولالكنه،كلهالقرآنيحفظالاعمى

لكما:يوماسألوه،غيرهادونبهامكتفيا،بعينها

النتيجةدامتماالفائدةما:سألهم-؟بعينهاسوراتكرر

الدينورقةادحياءبقلةنعتوهأنبعدتركوه..؟!واحدة

لكما:اخريومافسألوهعادوا.بالهدايةلهودعوا

الفزعآياتعلىوتقتصراختصاراالسورتختصرصرت

الاحياءقلوبتدخللاآياتمنالفائدة:مااجابهم!!والهلع

أإالامواتلجه

وكادوا،والزندقةبالكفروصفوهانبعدثانيةتركوه

اعمىرأوهانهملولاسحيقبمكانحبسهفييتفقواان

ناوتمنوا،فيههوالذيكالعمىعقابمنلأعمىوليس

بصيرته.اللهيفتح

يعباولا،احدالىيدهيمدلاآياتهيتلوالاعمىبقي

فلايستطيعون،بهيعبأواالايحلولونالقومبهيمر،بأحد

يعتقدوننوفيشكوهينالامربأنسهمنفوايقنعوأنلونيحاو

عادواانيلبثوافلم،بهيباحلاسراالاعمىمسلكوراءان

تخفيهل..بالغتلقديسألونهالثالثةللمرةاليه

اإسراعلينا

بعدغاضبينتركوه!سراانتمتخفونهل:أجابهم

علىالايتفقوالمثميتضاربواانواوشكوابضربههمواان

مقاطعته.

يعأولا،احدالىيدهيمدلاآياتهيتلوالاعمى

والاستخفاتبالاستهزاءيتظاهرونالناسبهيمر،باحد

صارلقدالحسبانفيدكنلموحيرةقلقلويخفون

البلدكله،فيالقرأنيحفظالذيالوحيدالشخصالاعمى

قلوبعلىالرحمةيدخلانيمكنهالذيلوحيد1وهو

معمتواطىءيبدوفيماانهغير،خاصة!الاموات

نأيلبثلنلكنهثنفسهعزرائيلمعوربماالثميطان

وبمسلكه،الاعمىمنطقغيرالعيشلقمةفمنطق،يتحول

انيتحولمنتظراكانلقد.رزقهحبلسوىيقطعلنهذا

وعافيةصحةيزدادانهبل،بعديتحوللملكنهزمنمنذ

.اختصاراآياتهويزيد،وعشادا

يبصوهالاالاعمىلكن،ذهبياديناداالشمستصير

الهواء،الهواءيصادف،الشعاعيتلمس،اليهايدهيمد

يمضي،،عصاهتسبقه،يتبعه،يمسكه،منعشبارد

ولايقف،يمضي.يهتم،لاحيوانيةروائحيشم،بالقوميمر

خيوهـتكونيقفوحين،سيقفقريبعماانهيعرف

نايشكلاوجعلتهرأسهالىتسللتقدبيضاءاحلام

.الايامفيكبليكنلممرالذياليوم

س*م2

بالعفاريت.سيعالجك:الامقالت

لها.وجودلاالعفاريت:لدالوقلل

وجودتنكركيف.جاهلصبيانتالامردت

الفقيه؟دارفيبنفسىرأيتهاوقدالعفاريت

تخرفين.انت:الولداجاب

سترىقليلبعد.تخرفالذيأنت:الاماحتجت

الجاهللالولدايها

معتمةالدارراى.ا،ميتبعالفقيهدارالولددخل

فيهاالفقيهجلسواحدةغرفةسوىبهاليسضيقة

منيرتفعباهتادخانايداعب،الحائطالىظهرهسشدا

منطرحاتكثيراتونساء،تخمدانجمراتهشكتوكانون

صدورهنتهتز،عليهنمفشي،وجنوبهنظهورهنعلى

.اهتزازا
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النساءبينمكانهاتأخذا،ملرىوهوالولدجلس

يحدثوبداما،يحدثماالىينظروأخذ،وتتمدد

يصرح.الارضيضربئ.بقضيبيمسكالفقيه:غريبا

ثانيةيصرخ،يهمهم.يتمتم.النس!اءكللهاتقعدصرخة

رووسهنيضربنوشرعنالنساءلهسااهتزتصرخسة

يهمهم..يتمتم.حولرقابهنمعقودةأحبالاكانويلتوين

.النساءكلبهاهمدتخةصىثالثةيصرخ

قدتكونانخشي،يرهافلمالأمعنالولدبمحث

لابأفهانفسهواقنعخروجهافيشك،وتركتهخرجت

واامرأةخلفمنطرحةوتخيلها،الغرفةفيتزال

غريبا:يحدثماوبدا،يحدثماالىينظرعاد،اكثر

فتنساقاليهيجذبهاامراةشصرالىيدهيمدالفقيه

العتمةرغموجههاظهرصبيةسوىليستالمراة،طائعة

رمانتبنعنالصدرعندثوبهاانفتح،ناضحبةكتفاحة

بلونمدهونينفخذينعنالاسفلفيوانشق،صلبتين

شجرةفيهنبتتمكانفيالتقياثمافترقا،الزبد

منتقفزمتوحشةغربانعليهماتنقض،معرشةزيتون

والوجهالقلبفيمخالبهالتنشبقريبجدمكان

واوقدتاحمربلونالعتمةصبغتحارةدماءوقفجر

.دخانبلاحرائق

ببابتقفرآها،الزيتونشجرةفيالولدحورق

انسل،ثعبانوشكلبحجمعفريتمنهاطلملتهبكهف

بعدوالفخذانبعدهالشجرةلتختفياختفىماوسرعان

ينهشه،،فخذيهبينيتحركبالعفريتالولدشعر،ذلك

قام،ذعر،وجههفيتنغرزكثيرةوبعيون،سمايقطر

خطوتينخطا،قويضوءغمره،البابفتح،وانسل

رجلينعلىتدبعفاريترأى،ةيس!ىويمنةالتفت،قفوو

حمكبيراالاموجهرأى،الخلفالىالتفت،تطارده

صار،جرى،والهربالاختباءفيرغب،خجل،الكون

سقط،،عثر،لعنةوتقطرراسهحولتلتفاصواتايسمع

.جيدايعرفهماقدميندبيبولسمع،تألم

3-يلاب

متسخ،طفلكوجهلهبدت،السماءالىبصرهرفع

طلائعيرىانفاتهكيفتساءل،البلكونحافةعلىاتكأ

غربيةبريح،متناثرةتتساقطمطربقطراتاحس،الغيم

السطحالىبصرهمد.راسهمنشعراتتلاعبباردة

الىالمتراميةالسطوحالىثم،يتأرجحغسيلالى،المقابل

البحر،تخيل،بصرهأجال.البحرلتحجبالافق

شعر،الوقتهذامثلفيهائجايكونالذيالبحر

النفس،قرارةفيتحركتغامضةاخرىباشماء،بالحزن

اللحظةهذهفي،نفسهاعنتعلنرغبةبينهامنقعزت

الانيمسكلوتمنى،ايضاوللبكاء،للغناءالنفستتفتح
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الافعنبهيفرجعميقالتخنافيعزفنايااوقيثارة

لبماخرىرغبةقفزت.الاعماقصيالكبوق4العحسافير

فييمعنعاد.تافهةالممكنةالرغباتللجعدتكينههايدر

نسائيةوسراويلقصصيرةاقلمصةفي.القابلالغسيلحبل

يشتهميهاالتيادجارة.لجارتها!عاادرك!صفافة

الىنظرهانزل.تألم،يراودمماكيفيعرفولاباس!تمرار

دوائرترسم،تتحركورققصاحاتالعريقاعلى،الطريق

زمانوفياخرسكانفيرأى،نفسمهاحولفجائيسة

الاذنخشخشتهاملأتتتساقطكثيرةاوراقاآخر

حئفلرئتيت!يهزقض!4وخلفتو!)!سرعةواختفتبسىهـعثة

انتبهة.مسروقةفاكهةيخفيهارباويعدوشجرةمنينزل

صوتيتبعه،زوجتهصوت،الخلفمناتياصوتاسمع

ضربتقدالزوجةانفييشكلم،بالبكاءمتف!بررقيق

يستغيث،الطفلسمع،السمعارهف.الوحيدطفلهما

علىصريعةتخيلها،إلزوجةيضربانالثتهى،عليهحن

يجري،محموماالفراشعلىحلريحاالطفلتخيل،الارض

ينهمرالمثر.فيهايجريا-حدلاخاليةالطريق.هاربا

الساعههذهمثلفيالناسيكونانيمكنأين،ن71

فاتفيالشرجميعاوقفوالويحدثماذا؟الصباحمن

ولاعاربعضهم،الفراشفيالجميع؟واحدوقتوفي

تختفيكمالغطاءاتصتختفيبيضاءمجساأ،لبردارعمشك

حالاتقيعرفهنلنساءعاريةصورمرت،الآنالشمس

عندواقفاتكلهناوبعضهنيكونانمحتمل،مختلفة

فهم،الزوجةصوتسمع،انتبه.العامالطريقزوايا

فياحتج.والحمىالبللمنتحذره،للدخولتدعوهانها

الااصر؟الصراحغيرتعرفلاالمرأةهذهبالىما:نفسه

تنزلالمطرشآبيبيرىان/فقطيرىانأصر،يسمع

اديمتغسل،الورققصاصاتفتجرالطريقالىعمودية

اخروقتوفيآخرمكانفيوطفلابعنفاالاسفلت

الخدين.علىبحرارةويشعريرتعشحافياهاربايجري

اًلبحرس"

عليهازرقاءصفحةيواحبهونالصخرةفوقثلاثةكانوا

صغيرةامواجالصخرةأسمفلوكان،متحركةبيضاءبقع

فتفشل.الكرةوتعيدفتفشلالتسلقتحاول

الزرقة:أعماقالىصنارتهيرميوهوالاولقال

.وتهربالطعمتأكلالاسماك

.جيداتعرفناانهامبالاةبغيرالثانياضاف

.المكاننغيرأنالافضلالثالثعقب

الصخرةظهرعلىحفرةفيقصبتهالاولثبت

سيجارةوأخرججيبهالىيدهالثانيوادخل،وجلس!

اليهما.ينظرالثالثوبقي

عنالانظار.محجوبةالصخرةهذهولكن:الاولتكلم



هنا.نحنالمهم:الثائينطق

الاحتياهـ.يجبذلكومع.لثالثلعلق

صارت.الماءصفحةعلىالبيضاءالبقعتحركت

أصواتاوترسلواياباذهاباالشاطىءتعبرفزعةطيورا

مزعجة.

.الطيورهذهأكره:الاولقال

،تخافلمأدريلست.أيخاأنا:الثانيتابع

يؤكل!لحمهاكان

نفسها.علىتخافانهاالمهم:الثالثتدخل

ثمسردينعلبةوأخرجكيسبفتحالاولانشغل

الماءمراوغةفيالثانيعينوزاغت.صفراءزجاجة

الزجاجةالىبالنظرالثالثواهتم.الصنارةلثعرة

الخلف.والى

أشربانافضلهذاومع،جائعاناالاولقال

رايكما3ما،كأسا

جائع.غيركنتوانمعكاناةالثائياجاب

أحد.لراناأناخشى:الثالثتكلم

الشهرهذافيناكلوحدناكأننا:الاولرد

.المبارك

يعلم.لاكأنهلهقل:الثانيأضاف

شيئا.أقصدلست:الثالثاعتذر

،الصخرةظهرعلىكأسعلىالزجاجةالاولامال

شفته.الىالكاسيرفعواقفااستوىثمقليلاصب

ثمعميقانفساويأخذسيجارتهيشعلالثانيوق!

الىيدهيمدالثالثوقف،دخانمنحزمةينفث

اكثر.تمبيتهايحاولالقصبة

الخلفالىبراسهمال.الكاسمنالاولتجرع

ليأخذيدهالثانيمد.ويوذنيكثرعقيرتهورفع

القصبة.يعالجالثالثوبقي،الاوليدمنالكاس

!صفراءخمرةالبحرهذايصيرلو:الاولقالى

لةالمسل،أعماقنافيماعليهنفرغالثانيتابع

!لنجرب،سهلة

!واحدةسمكةنمسكلن:الثالثقاطع

!؟سمكالنصطادجئناأحقا:وقالالاولضحك

ليصطادواالبحرالىالناسيأتنوهل:الثانيتساءلى

!؟سمكا

!أيأتونلماذن:الثالثاستغرب

ازرارهافك،سروالهفتحةالىيدهالاولمد

وصارلروالهفتحةالىيدهالثانيمد.يتبولصارثم

علىمرغمانفسهووجدالثالثارتبك.أيضايتبول

الاولرفع.يتبولوصارسروالهفتحةفك،التبول

رمىالثافي.وصافيةزرقاءالسماء،السماءالىعينيه

راسهالثالثخفض.جدابعيدالافق،الافقالىبصره

قصيرظلبينها،قصيرةظلالثلاثةراى:الصخرةالى

أصفر.بلونتغمرهاانصغيرةأمواجتوشك،جدا

المغرب
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